مختارات من كتاب السببية في الفيزياء الكلاسيكية والنسبانية 


السببية في الفيزياء الكلاسيكية والنسبانية 
دراسة ابستيمولوجية 
تأليف: عبد السلام بن ميس 


ص )1: القوانين المتعلقة بالضوء هي التي تحدد طبيعة مفهوم السببية 
وعلاقته بالنظرية النسبية لكن قوانين الضوء هذه رغم اعتراف العلماء بها 
كقوانين فيزيائية ليست إلا مواضعات أو فرضيات قائمة على أساس 
اصطلاحيء وبالتالي فلا مانع من تنفيذها أو من افتراض نقيضهاء بل يمكن 
إقامة فيزياء نسبية متماسكة وغير سببية على قوانين جديدة تناقض القوانين 
المعتادة فى النظرية النسبية وهكذا تمت فعلاً إعادة بناء النظرية النسبية 
على أساس أن سرعة الضوء لا تمثل السرعة القصوى في الطبيعة وأنها 
ليست ثابتة وهذا شكل من أحدث وأصعب المشاكل التي تطرحها 
الابستمولوجيا اليوم. 

لم نتخذ موقفاً معيناً حيال هذه النظرية الجديدة للفيزياء النسبانية لأنها لا 
تزال قيد التشكيل . 

ص 4 1: من المعروف أن مفيوم السيبية من بين المقاهيم الأسساسية الي 
أقيم عليها العلم التجريبي؛ يقول أرسطو: "إن العلم هو معرفة الأسباب". 
فمن المستحيل أن يقوم الاستدلال العملي دون قيام مبدأ السببية» بل يمكن 
القول بأن كل المعارف البشرية قائمة على مبدأ السببية. وبدون هذا المبدأ لا 
يمكن للعقل البشري أن يتجاوز الانطباعات الحسية التي يكتسبها. 

أقول: هذا الكلام في تجاوزء فهناك فرق بين الحتمية وبين السببية؛» فيمكن 
القول بالحتمية دون القول بعلاقة السببية» هذا إذا قصد أن السببية هى العلية 
المؤثرة أما إذا قصد مجرد الترتب والتلازم؛ فلا اعتراض. والحاصل أن 
العلم يقوم على مجرد القول بالتلازم الحاصل بين أجزاء الكون» بدون 
استلزام ذلك القول بالسببية والعلية. 

ولعل المؤلف لا يقصد إلا العلية وذلك لأنه قال في ص5 1 بعد أن ذكر 
العلل الأربع لأرسطو: أما في العصور الحديثة مع بداية العلم التجريبي 
الحديث فقد أصبح الفلاسفة والعلماء يهتمون أكثر بواحد فقط من الأصناف 


حأ و لبسن محر ١‏ ةث 7 ل ةك أ لكذد 4 لم بحدد في أي مكان من ننابه | مبادئ 
ش الذى قد صل علد 4 الج اذبية 5 كلانه 7 3 :اذك عاجزاً عن اسكنتا 0 
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ش اصحةه. فرآاى لوك المؤحد لفمعالية العهل 1 الإرادة ليس اقرز 
ة من رأي الماديين القائل بفعالية المادة :7 رأي الديكارتيين القاة 
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فر ذلك لكونه يسمح بالتنبؤ : 
0007 - اضف إلى أن أنه اذ للاقا من 


ٍ خصو ر 6 5 ذ| 0 ود وبإمكاننا أن ذ 


ص139: خا خات 


5 3 للابلاصية هي فط مسال طامرية ولاتمث بصلة ! 
حراهر الأشيلد كدير آخر البودية ظاكرة حتاية و أبس 
أي أنها خاصية للإدراكات و ليست خاصية للأحداث , 


